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يومًــا تلــو آخــر تفــرض إيــران نفوذهــا علــى منطقــة الــشرق الأوســط وســط تراجــع النفــوذ الســعودي
يا والبحرين، يسقط اليمن الجار المقرب للسعودية بيد الحوثيين الشيعة بالمنطقة، فبعد لبنان وسور
وسط ذهول للسقوط السريع للعاصمة صنعاء ويتواصل تمددهم حتى مضيق باب المندب بحيث

يصبح بإمكانهم خنق الملاحة في قناة السويس وتهديد الأمن القومي المصري.

والمتأمـل يمكنـه أن يقيـم مقارنـة بين السـعودية وإيـران، فـالأولى بـاعت كـل مـن تعامـل معهـا بأبخـس
الأثمـان، حيـث بـاعت صـدام بعـد أن كـان جـدار الصـد الأول أمـام المـد الشيعـي زمـن الثـورة الخمينيـة
وخاض حربًا ضد إيران تواصلت لتسع سنوات أرهقت الجانبان، كما باعت علي عبد الله صالح ما
جعل اليمن يصبح لقمة سائغة للحوثيين، وباعت حسني مبارك وهي التي كانت قادرة على إنقاذه

لو ضخت له الأموال التي ضختها لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

علــى خلاف ذلــك بعثــت إيــران أحــد النخــب في فــرق جيشهــا وحرســها الثــوري للمحافظــة علــى بشــار
ــل تقــوم ــا، في المقاب ي ــة الفارســية في أعلــى هــرم للســلطة في سور الأســد الحليــف الاستراتيجــي للدول
السعودية اليوم بقصف تنظيم الدولة الإسلامية الذي كانت بالأمس القريب تمده بالسلاح وتدفعه

بفتاوى شيوخها للجهاد لتحرير أرض الشام من حكم الأسد الشيعي.
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مفارقات النظام السعودي قد يصعب فهمها خاصة مع وضع جماعة الإخوان المسلمين على لائحة
الإرهـاب وهـي الـتي احتضنتهـم زمـن لجـوئهم وفرارهـم مـن بطـش العسـكريين الذيـن حكمـوا البلاد
ير الدفاع زمن مرسي الرئيس الإخواني للإطاحة به واستبدال حكم الإسلاميين العربية، بل مولت وز

بآخر عسكري.

كل هذه المفارقات يرجح البعض أن وراءها توجهًا أمريكيًا واضحًا لجعل الثعالب الفارسية هي التي
تصـبح شرطـي المنطقـة مـن خلال السـيطرة علـى مرتكـزات القـوة، ولا تـأتي السـيطرة مـن فـراغ فأمـام
كــل النظــام الســعودي المهــترئ وتصــابي النظــام الإمــاراتي الــذي يظــن بأنــه قــادر علــى تحريــك خيــوط تآ
ــراب تحــت أقــدام ــران بتقربهــا مــن المضطهــدين والمســتضعفين رافعين شعــار “نحــن ت ــبرز إي اللعبــة ت

المؤمنين”.

ولا يقـول الإيرانيـون ذلـك عبثًـا فهـم السـند للمسـتضعفين مـن “المـؤمنين” وللمشاهـد أن يسـتشف
الفرق بين ما قامت به إيران الشيعية لفائدة حماس السنية وما قامت به المملكة السعودية رافعة
لواء التسنن من تضييق على حماس، فإيران بسياستها لا بمذهبها  قادرة اليوم على ابتلاع منطقة
الــشرق الأوســط بأسرهــا، والســعودية بسياســتها لا بمذهبهــا عــاجزة عــن جعــل الشعــوب تصــطف

خلفها.

وبين من خسر يمن الجوار وترك مضيق باب المندب يخنق مصر ويجعلها في توجس دائم وبين من
عمــل جاهــدًا علــى إســقاط حركــة الإخــوان مــن حكــم مصر بهــدف احتكــار الســلطة الدينيــة في العــالم
الإسلامي، وبين الداعم لحزب الله في حروبه ضد إسرائيل والداعم لنظام الأسد والداعم للحوثيين

يبدو الفرق واضح.

وبالرجوع إلى سبب محاربة السعودية للإخوان المسلمين يمكن أن نسشف بعض الحقائق، وهي أن
من ينظر للحج على أنه عقيدة بالنسبة للسعوديين، ومن يظن بأن السعودية تقاتل من أجل الدين
هو واهم، حيث إن أي حرب تخوضها السعودية وهي التي خاضت جميع حروبها من وراء الستار،
إنما تقوم أساسًا على أسباب اقتصادية، واقتصاد السعودية يقوم في جانب كبير منه على مكانتها

الدينية.

وبالتــالي لــن تقبــل الســعودية بصــعود أي قــوة إسلاميــة تنــافس ســلطتها الدينيــة في منطقــة الــشرق
الأوسط خاصة مع صعود نجم رئيس الوزراء التركي رجب الطيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية
ذو المرجعية الإسلامية والذي استمال العديد من المواطنين العرب والذين أصبحوا يروا فيه القائد أو

ربما الخليفة الجديد. 

أما إيران فليس لها من القوة ومن النفوذ الاقتصادي إلا ما تكتسبه من خلال تمددها تارة بالشعار
الذي ترفعه بدعم المستضعفين في أي مكان وزمان، وطورًا باستنادها لنشر المذهب الشيعي ودعاوى
الانتساب إلى آل البيت، وطبعًا مدخراتها النفطية الهائلة وسيطرتها على مضيق هرمز الذي بإمكانه

أن يخنق أوروبا.



إيــران اليــوم تقــف إلى جــانب المســتضعفين الحــوثيين الذيــن بإمكــانهم تهديــد الأمــن القــومي لمصر كمــا
بإمكــانهم تهديــد الســعودية خاصــة إذا أصــبحوا قــوة عســكرية مثــل تلــك الــتي أنشاهــا حــزب الله في
جنوب لبنان، فبعد الشيعة المستضعفين في البحرين والكويت على اعتبار أنهم أقليات، استطاعت
يا وها هي تبسطها اليوم على اليمن كما بسطتها على العراق إبان إيران بسط نفوذها على سور

سقوط صدام.

يــا في صــورة قــدرة نظــام الأســد علــى ويبقــى اســتعراض القــوة الحقيقــي هــو في نجــاح إيــران في سور
الصمود والاستمرار في السلطة لتكون تلك الضربة القاصمة لظهر السعودية ومن ورائها الإمارات،
ويتوضـح للعـالم بـأسره أن الثعـالب الفارسـية هـي بـديل النـوق السـعودية في الـشرق الأوسـط والخليـج

العربي تحديدًا.
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